
 الضفة الغربية – تشهد المنطقة العربية 
والعالم حالة من الترقب في انتظار إقدام 
الســـلطات الإســـرائيلية على تنفيذ خطة 
ضم أجزاء من الضفـــة الغربية في مطلع 
يوليو المقبل، وسط تحذيرات من خطورة 

ما سيقدم عليه الإسرائيليون.
التي  الخطوة  الفلسطينيون  ويرفض 
حصلـــت إســـرائيل علـــى ضـــوء أخضر 
أميركـــي لتنفيذهـــا، وحســـب تقديـــرات 
فلسطينية فإن الضم سيصل إلى أكثر من 
30 فـــي المئة من مســـاحة الضفة المحتلة. 
وتنذر هـــذه الخطوة في حال تم تطبيقها 
بالمزيـــد مـــن تأجيـــج التوتر فـــي الضفة 
الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين 

الجانبين.
أسوشـــيتد  لوكالـــة  تقريـــر  وتوقـــع 
برس، أن يفاقم الضم الإسرائيلي متاعب 
وســـيجعلهم  الاقتصادية  الفلســـطينيين 
مجبريـــن على خياريـــن أحلاهما مر، إما 
هجـــرة جديـــدة أو قبول العمـــل في بناء 
المستوطنات الإسرائيلية بدل مقاومة غير 

ناجعة للقرار.
القريـــة  رجـــال  جـــل  كان  وبينمـــا 
الفلســـطينية علـــى مدى أجيـــال، يرعون 
الحيوانـــات قـــرب الصحـــراء والأراضي 
المنخفضـــة المظللـــة بالنخيـــل فـــي غور 
الأردن، يبدو اليوم أنهم مضطرون للعمل 
لصالح المســـتوطنين اليهـــود في المزارع 

الحديثة في الشمال والجنوب.

العمل في المستوطنات

الأراضـــي  المســـتوطنات  ابتلعـــت 
الرعويـــة في الغـــرب والشـــرق، والمؤدية 
إلى ضفاف غور الأردن، وسيّجها الجيش 
الإســـرائيلي. وبدلا من أخـــذ الأغنام إلى 
المراعـــي، يســـتيقظ الرجـــال قبـــل الفجر 
للعمل في المســـتوطنات مقابل 3 دولارات 
في الســـاعة. ويتمثل خيارهم البديل في 

جمع المال ثم الهجرة إلى مكان آخر.
وقــــال إيــــاد تعمــــرة، وهــــو عضــــو 
مجلــــس القرية ولــــه محل بقالــــة صغير 
”يعمــــل الجميع هنا في المســــتوطنات، لا 
يوجد أي شــــغل آخــــر. إذا جمعت بعض 
المال، فســــتذهب إلى مــــكان آخر أين يعدّ 

مستقبلك أفضل“. ويخشى الفلسطينيون 
مــــن أن المجتمعات في جميع ضفاف غور 
إذا  مشــــابها  مصيــــرا  ســــتواجه  الأردن 
واصلت إســــرائيل خططها لضم المنطقة، 
التي تمثــــل حوالي ربع الضفــــة الغربية 
المحتلة. وهي منطقة يطلق عليها ”ســــلة 

غذاء فلسطين“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بنيامـــين نتنياهـــو تعهـــد بضـــم الوادي 
في  الإســـرائيلية  المســـتوطنات  وجميـــع 
الضفـــة الغربيـــة، بما يتماشـــى مع خطة 
الرئيس دونالد ترامب للســـلام في الشرق 
الأوســـط، والتـــي تنحـــاز إلـــى مصالـــح 
إسرائيل في المنطقة مما دفع الفلسطينيين 
إلـــى رفضها. ومن المرتقـــب أن يبدأ تنفيذ 

هذه الخطة في الأول من يوليو.
وقال نتنياهو إن إســـرائيل ســـتضم 
الأراضـــي ولن يشـــمل الأمر الأشـــخاص 
الذين يعتمـــدون عليها، قائـــلا لصحيفة 
إســـرائيلية إنهم ســـيبقون في ”الجيب“ 
تحت حكـــم ذاتي محدود، تحت ســـيطرة 

إسرائيل الأمنية.

ومـــن شـــأن هـــذه الخطـــة أن تخنق 
على  وتجبرهم  جغرافيّـــا  الفلســـطينيين 
الهجرة القسرية. ففي منطقة تعتمد على 
الزراعة، يمكن أن يجبـــر فقدان الأراضي 
الزراعيـــة والمراعي الكثيريـــن منهم على 

الانتقال.
ويقدر القائد العســـكري الإســـرائيلي 
المتقاعد، شـــاؤول أريئيلي، الذي ســـاهم 
في ترســـيم الحدود خلال عملية الســـلام 
الفلســـطينيين  أن  التســـعينات،  فـــي 
سيخســـرون ما يصل إلـــى 280 كيلومترا 
مربعـــا من أراضيهم الخاصة. ويتوقع أن 
تقيم إســـرائيل حـــدودا جديدة بطول 200 
كيلومتر بـــين غـــور الأردن وبقية الضفة 
الغربية، وحدودا بطول ســـتين كيلومترا 

حول مدينة أريحا الفلسطينية.
واستندت اســـتنتاجات أريئيلي على 
الخرائـــط التـــي قدمها نتنياهـــو والبيت 
إســـرائيل  أن  تُظهـــر  والتـــي  الأبيـــض، 
ستتوســـع على مســـاحات شاســـعة من 
الأراضـــي بينمـــا تتـــرك معظـــم المناطق 

المأهولة خارج حدودها.

وقـــال إيتـــاي إيبشـــتين، المستشـــار 
لـــدى المجلـــس النرويجـــي للاجئـــين، إن 
الفلســـطينيين ســـيفقدون بعض الحماية 
المحـــدودة التـــي يمتلكونها بمجـــرد أن 
تصبح المحاكـــم الإســـرائيلية غير ملزمة 
بالنظر فـــي القوانـــين الدوليـــة المتعلقة 
أن  وأضـــاف  العســـكري.  بالاحتـــلال 
الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى حقوقهم 
المدنية في إسرائيل، والذين لا يخضعون 
لسلطة عســـكرية، لن يكون لهم تمثيل في 
المحكمـــة العليا مما يقـــوّض قدرتهم على 

الطعن في قراراتها.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعيش 
حوالي 60 ألف فلسطيني حول غور الأردن، 
لكـــن 90 في المئة من الأراضـــي تقع في ما 
يعـــرف بالمنطقـــة (ج)، التي تجمـــع ثلاثة 
أخمـــاس من الضفـــة الغربيـــة الخاضعة 
للسيطرة الإســـرائيلية الكاملة. كما يشمل 
غور الأردن مناطق عسكرية مغلقة وحوالي 
50 مستوطنة زراعية تضم حوالي 12 ألف 
إسرائيلي. ويبقى الفلسطينيون ممنوعين 
مـــن تلك المناطـــق، وحتـــى الأراضي التي 

يمتلكونهـــا، ولا يســـتطيعون حفـــر الآبار 
أو تعزيـــز البنية التحتيـــة دون الحصول 
على تصاريح عسكرية يصعب نيلها. فمن 
ســـنة 2009 إلى 2016، لم يُستجب سوى لـ2 
فـــي المئة من أكثر مـــن 3300 طلب تصريح 
في المنطقة ج، وذلك وفقا لمنظمة ”الســـلام 
الآن“ الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة 
بإحصاءات  استشـــهدت  التي  للاستيطان 

رسمية.
ويبقـــى أي شـــيء تم بنـــاؤه بـــدون 
تصريح، من التوسع السكني إلى الخيام 
ومـــزارع الحيوانـــات وشـــبكات الـــري، 
معرضـــا لخطر الهـــدم على يـــد الجيش 

الإسرائيلي.
وقال هاني ســـعيدة، وهـــو مزارع من 
العوجـــا (أريحـــا) ”إذا بـــدأت بحفر بئر 
فســـيأتون في اليـــوم التالـــي ويملأونه 
بالخرســـانة. يمكنهم ضم هـــذه المنطقة، 
لكنهم لن يمنحونا حقوقا متساوية أبدا، 

سيواصلون محاولة إبعادنا“.
بدوره يشـــير عبدالملـــك الجابر، وهو 
رجل أعمال كندي فلسطيني ورئيس شركة 

كبيـــرة تصدر التمور من وادي الأردن، إن 
الحصول على تصاريح يعدّ ”كابوســـا“، 

حتى بالنسبة لكبار المستثمرين.

وأكـــد علـــى اســـتحالة أن يســـتطيع 
المزارع العادي والبسيط تحمل تكلفة ذلك.

وكشـــف الجابـــر أن شـــركته أمضت 
شـــهرين دفعت خلالهما حوالـــي 35 ألف 
دولار فـــي محاولة للحصول على تصريح 
لبنـــاء مصنـــع حديـــث لتعبئـــة التمـــور 
علـــى أرض يمتلكها. قيل لـــه إن الجيش 
الإســـرائيلي يعتبرها منطقة تدريب، رغم 

أن المزارعين يعيشون ويعملون فيها.
ويخشى من أن الضم سيجعل الأمور 
أكثر صعوبة، إذ ســـيزيد من عزل العمال 
عن حقول الشركة ومصانعها، كما سيزيد 

من تعقيد عملية التصدير.

 الامتثال للواقع

أثـــارت خطـــط الضـــم الإســـرائيلية 
جدلا دوليا، وحذر الفلســـطينيون والأمم 
المتحدة وجزء كبير مـــن المجتمع الدولي 
مـــن ضـــم منطقة غـــور الأردن، مشـــيرين 
إلى أنها ســـتحطم أي آمـــال متبقية لحل 
الدولتين. لكن ردود الفعل في غور الأردن 
وأماكـــن أخرى في الضفـــة الغربية كانت 
أكثر هدوءا. ويفسر ابن عم هاني سعيدة 
بالقول، إنه منذ 1967، كانت مياه الشـــرب 
والزراعـــة والحدود، والمعابـــر، والطرق، 
والأراضي في المنطقة ج تحت الســـيطرة 

الإسرائيلية. لذلك ”لن يتغير أي شيء“.
وأضـــاف أن أســـرته تمتلـــك حوالي 
750 فدانـــا (3 كيلومترات مربعة) شـــمال 
العوجـــا، وتمتد إلى ضفـــاف نهر الأردن. 
واستوطنت في تلك الأراضي بعد فرارها 
من موطنهـــا الأصلي خلال حـــرب 1967، 
عندما اســـتولت إســـرائيل علـــى الضفة 
الغربيـــة من الأردن وأغلقت أراضيها بعد 

أن صنّفتها منطقة عسكرية.
وعلى مر الســـنين، كان الفلسطينيون 
يتسلّقون التلال لمشـــاهدة الأراضي التي 
انتزعـــت منهم. ومنـــذ حوالـــي 15 عاما، 
لاحظـــوا صفوفا مـــن النخيـــل المزروعة 
حديثا، لكنها هذه المرة امتداد لمســـتوطنة 
إســـرائيلية قريبة. وقـــد تمكن أحد أقارب 
هاني ومهنّد والذي عمل كســـائق جرافة 
بعـــد بضع ســـنوات، من دخـــول المنطقة 
لمشـــاركته في مشـــروع بناء إســـرائيلي. 
والتقط صورا لمنـــازل من الطوب أين ولد 
أسلافهم وترعرعوا. وأردف هاني سعيدة 

”رأينا بيوتنا الطينية. ما زالت شامخة“.
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7السنة 43 العدد 11737 في العمق
الضم الجديد لأراضي الضفة يضع الفلسطينيين أمام هجرة جديدة

خطة نتنياهو تغيير جغرافي وتمهيد للهجرة القسرية وتنازل عن الأراضي الزراعية

مــــــن المنتظر أن تكشــــــف إســــــرائيل 
في الأول من يوليو إســــــتراتيجيتها 
ــــــة للشــــــرق  لخطــــــة الإدارة الأميركي
الأوســــــط والتي تنص بشكل خاص 
على ضم مســــــتوطنات فــــــي الضفة 
ــــــة بالإضافة إلى غور الأردن.  الغربي
ومن شــــــأن هذه الخطــــــوة أن تخنق 
وتجبرهم  ــــــا  جغرافيّ الفلســــــطينيين 
ــــــى الهجــــــرة أو العمل فــــــي بناء  عل

المستوطنات الإسرائيلية.

الفلسطينيون من نكبة إلى أخرى

 القــدس -  فــــي كتابــــه ”ذي روم وير 
الــــذي ســــيصدر الثلاثاء،  ايت هابنــــد“ 
يتحدث جون بولتون، المستشار السابق 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون 
الأمــــن القومي، عــــن رئيس غيــــر حكيم، 
معجب بالحــــكام المســــتبدين ومهووس 
بإعادة انتخابه حتى لو كان ذلك يتضمن 

احتمال تعريض البلاد للخطر.

وفي كتابه المثير للجدل وجّه بولتون 
سهام النقد للرئيس الأميركي خاصة في 
ما يخص سياســــته الخارجية وعلاقاته 
الدوليــــة ومن بــــين الملفات التــــي تطرق 
إليها  الملف الفلســــطيني- الإســــرائيلي 

بحســــب ما نقلتــــه صحيفــــة ”جروزاليم 
بوست“ الإسرائيلية.

وكشف المســــؤول الأميركي السابق، 
أن رئيس الحكومة الإســــرائيلية بنيامين 
بقدرة جاريد كوشنر،  نتنياهو، ”شــــكك“ 
كبير مستشــــاري الرئيــــس الأميركي، في 
الإســــرائيلي.  الفلســــطيني  الصراع  حل 
ونقلــــت الصحيفة عن كتــــاب بولتون، أن 
”نتنياهو كان متشــــككا فــــي تكليف مهمة 
إنهاء الصراع بكوشــــنر، الذي كان يعرفه 

وأسرته منذ سنوات عديدة“.
وأضــــاف بولتــــون، فــــي حديثه عن 
نتنياهو ”كان سياســــيا بمــــا يكفي لعدم 
معارضــــة الفكرة علنــــا“. وتابــــع ”لكنه 
’نتنياهــــو‘ مثــــل الكثيريــــن فــــي العالم، 
تســــاءل لماذا يعتقد كوشنر أنه سينجح 
حيث فشــــل أمثــــال ’هنري كيســــنجر'“، 
فــــي إشــــارة لوزير الخارجيــــة الأميركي 

الأسبق.
وكان الرئيــــس دونالــــد ترامب أعلن 
بعــــد وقــــت قصير مــــن وصولــــه البيت 
الأبيــــض فــــي ينايــــر 2017، عــــن تكليف 
كوشنر لتحقيق السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
واعتبــــر ترامــــب، فــــي تصريحات له 
آنذاك، أنــــه ”إذا لم ينجح كوشــــنر بهذه 

المهمة فلن ينجح بها أحد“.
وشــــكّل كوشــــنر فريقــــه الــــذي ضم 
الســــفير الأميركــــي في إســــرائيل ديفيد 
فريدمــــان، والمســــاعد الســــابق للرئيس 

الأميركي جيسون غرينبلات.

فلســــطينيون  مســــؤولون  واعتبــــر 
أبرزهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــــر، صائب عريقات، فــــي أكثر من 
مناســــبة، أن فريــــق الســــلام الأميركــــي 
”إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين“. وبعد 
تســــريب محتويات كتاب بولتون، سارع 

نتنياهو إلى توجيه المديح لكوشنر.
الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  وقــــال 
الإســــرائيلي، فــــي بيــــان لــــه، ”نتنياهو 
يثــــق ثقة كاملــــة بقدرات جاريد كوشــــنر 
وبعزيمتــــه ويرفض أي وصــــف يخالف 
ذلك“. وأضاف ”لقد ســــاهم كوشنر بشكل 
كبيــــر جدا في دفع الســــلام في الشــــرق 

الأوسط قدما“.
وأشــــار نتنياهــــو إلى أن ”كوشــــنر 
ســــاهم في تعزيز العلاقات الإســــرائيلية 
العربية وحقق ما لم يحققه آخرون قبله“.

وأعد كوشــــنر وفريقه خطة الســــلام 
الأميركية المعروفة باسم ”صفقة القرن“، 
التي أعلنهــــا الرئيس الأميركي في يناير 

الماضي.
وتتضمــــن الخطــــة المزعومــــة إقامة 
دويلــــة فلســــطينية في صــــورة أرخبيل 
تربطــــه جســــور وأنفــــاق، وعــــدم تفكيك 
المســــتوطنات، وجعــــل مدينــــة القــــدس 
عاصمة غير مقســــمة لإسرائيل، والأغوار 
تحت ســــيطرة تــــل أبيــــب. كمــــا تنكرت 
الخطة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم التي هجروا منها عام 1948، رغم 
وجود قــــرارات دولية تطالــــب بعودتهم. 
وتنديــــدا بتصريحــــات بولتــــون، رفعت 

إدارة الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب، 
الثلاثــــاء، دعوى قضائية لمنع مستشــــار 
الأمن القومي الســــابق جون بولتون من 
نشــــر كتاب يتوقّع أن يرســــم فيه صورة 
قاتمــــة جــــداً عــــن الرئيــــس الجمهوري 

وطريقة حكمه.
وقدمــــت الدعوى لــــوزارة العدل أمام 
محكمــــة فيدرالية في واشــــنطن، تطالب 
فيها بمنع نشر الكتاب.  وجاءت المطالبة 
بمنع النشــــر بدعــــوى أنّ بولتون لم يحز 
على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل 
مؤلَّفه ”في انتهاك واضح للاتفاقات التي 
وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على 

معلومات سرية للغاية“.

ويقول فريق ترامب إن الكتاب ”مليء 
بالمعلومات الســــرية“، وأن جون بولتون 
لــــم يخضعه كمــــا يجري عــــادة لمراجعة 
القانونيين العاملين لدى البيت الأبيض.

ويــــود البيــــت الأبيــــض أن تنتهــــي 
الضجة الإعلاميــــة التي تحيط بمذكرات 
جــــون بولتــــون عند هذا الحــــد، من أجل 
تركيز الأضواء علــــى إعادة إطلاق حملة 
ترامــــب التــــي تم التخطيــــط لانطلاقهــــا 
مجدداً خلال تجمع انتخابي كبير السبت 

في تولسا بأوكلاهوما.
وكتب المرشــــح الجمهــــوري الجمعة 
علــــى تويتــــر ”لــــم تبــــدأ حملتــــي بعد. 

ستنطلق مساء السبت في أوكلاهوما“.

جون بولتون: نتنياهو شكك بقدرة كوشنر على حل الصراع
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 في المئة نسبة المساحة التي 

ستضمها إسرائيل من جملة 

مساحة الضفة الغربية

 انحياز أميركي واضح لصالح إسرائيل 

نتنياهو مثل الكثيرين في 

العالم، تساءل لماذا يعتقد 

كوشنر أنه سينجح حيث 

فشل أمثال هنري كيسنجر
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